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مدمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضال 
فلا هادي له و أشهد أن ا اله إلا الم وبجدة لا شريك له واشهد 
أن کی ده ورس 

أا بعك: 

فإن أعظم مظاهر العفاف في الأحت المسلمة هو الحجاب» فهو 
ينطوي على كل مفردات الطهارة والحياء.. ويشمل كل معان 
الفضيلة والنقاء.. وهل العفاف إلا الحجاب! 

فليس هو بعادة أملتها روف الحياة.. ولا تراث بميز 
الجدمعات.. وما هو عبادة قرب يما إلى الله.. ویبتغی به وجهه.. 
لا تمزها عاصفة التيارات.. ولا يزحزحها صراع الحضارات لاما 
حزء من الدين.. بحفظ على المسلمين عفتهم.. ويحرس فضيلتهم.. 
وحمي أعراضهم 

ولأن الحجاب عبادة u‏ على نساء المسلمين.. فا لا ققبل 
التغيير أو التبديل لأا بعت بكلمات الله : ليا ايها الي فل 
لأزرَاجك وباتك وسا انين بين عَليْهنَ ِن جَلابيبهن 
ذلك اذى أن رفن ف ودين کان الله غفورًا کک و 
ثبت بکلمات الله لا کن أن يبدل. .لان کلام الله لا يبدل... 
مدل مايه هو السميع العيب) 

أو اس ن خمد اله 
Abolhasan@tftmail. fr‏ 


ب عفااف الحجحاب 


عفة الحجاب 


حينما ندرك أن الحجاب هو رمز العفة والطهارة.. فلا بد أننا 
ندرك أيضا أن اليل عن الحجاب هو ميل عن العفة.. وإيذان بحلول 
الفواحع والأذى! فتمام العفة مع تمام الحجاب!. 

وتأملي أحنَ المسلمة في قول الله حل وعلا : لإا يها التي قل 
لأزْواجك وباتك وَنسَاء المُوْمِنينَ ين عَلَيْهنَ ِن جلاييبهن 
ذلك اذى ان رر فلا ردان وکات الله غفورًا رحيمااففي 
الآية ما يدل دلالة واضحة أن العفة عرف بالحجاب.. وأن المسلمة 
العفيفة الحيية إنما تعرف بكمال حجايما» و كمال تسترها كما شرع 
الله وأمر!. 

فهذه الآية نص على ستر الوحه وتغطيته» ولأن من تستر 
وحهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن باقي بدها وعورقا 
الغلظة» فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض هما بالأذى من 
السفهاءء فدل هذا التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين 
لجميع البدن والزينة بالجلباب» وذلك حن يعرفن بالعففة» وأمن 
مستورات محجبات بعيدات عن أهل الريب والخناء وحن لا يفتتن 
ولا يفن غيرهن فلا يڙڏين. 

ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية ف الستر والانضباط» لم يقدم 
عليها من في قلبه مرض» و كفت عنها الأعين الخائنة بخلاف المتبرحة 
المنتشرة الباذلة لوحههاء فإما مطموع ها. 


واعلم أن الستر بالجلباب» وهو ستر النساء العفيفات يقتضي 


عفاف الحجاب ۷ 


أن يكون الخاباب على الرس لاأ على الكفين: 

ويقتضي أن لا يكون الحلباب - العباءة - زينة ق نفسه» ولا 
مضافا إليه ما يزينه من نقش أو تطريزء» ولا ما يلفت النظر إليه» 
وإلا كان نقضا لمقصود الشارع من إحفاء البدن والزينة» وتغطيتها 
عن عيون الأحانب عنها) [حراسة الفضيلة للعلامة بكر أبو زيد ص 
=9[ 

إن العفاف المنشود من الحجاب لا يمكن أن تظفر به الأحت 
و ع ج ار جا قرفت 
مدلوله ومعناه.. وما يقصد منه!! فحن لو أدنت المسلمة حلبايمها 
كما أمر الله ! لكنها م تقر في بيتها... وأدمنت الخروج صخبا في 
الشوارع والأسواق.. فإما ليست محجبة.. أو متساهلة بالحجاب.. 
بل لاما تعرض ذاتما وحجايما للفتنة بخروحها الذي لا ضرورة له! 

ولذا فإن عفة الحجاب أشل من محرد لبس العباءة.. إا الحد 
الفاصل بين الفضيلة وما يخدشها.. سواء كان ما يخدشها : تبرج.. 
أو حروج.. أو كلام.. أو رفقة سيئة أو غير ذلك من قوادح 
العفاف. 

فالأحت العفيفة لا تبارح بيتها إلا لحاحة تطلبها.. وذلك 
حفاظا على عفتها وصونا لعرضها.. ومن النساء من (تخرج متطيبة 
بطيب قوي الرائحة يفتن كل من في قلبه مرض من الرجحال ور عا 
حلع ثياب الحياء وصار يلاحقها ويغازهاء تخرج من بيتها تمشي في 
السوق مشيا قويا كما مشي أقوى الرحال وأشباههم كأنما تريد أن 


۸ عفاف الحجحاب 


يعرف الناس قوتما ونشاطها وتمشي كذلك في السوق مع صاحبة ها 
تمازحها وتضاحكها بصوت مسموع ورا تدافعها بتدافع منظور» 
وتقف على صاحب الدكان تبايعه» وقد کشفت عن يديهاء ورا 
عن ذراعيهاء ورعا تمازحه» أو يمازحهاء أو يضحك معهاء إلى غير 
ذلك نما يفعله بعض النساء من أسباب الفتنة والخطر العظيم 
والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات الإسلام» وعن طريق أمة 
الإسلام. 

يقول الله عز وجل لنساء نبيه ئل وهن القدوة» وهن أعف 
النساء وأكرمهن وأرفعهن قدرا. يقول الله هن : #إوقرن في 
وتكن ولا برجن تبرج الْجَاهيًة# [نصائح وتوجيهات للبيوت 
ص۳۱]. 

O E EEE ER 
فكما أن العباءة تحجب العيون الأحنبية عن النظر إلى النساء فكذلك‎ 
البيوت تحجبها! ولا يعدل عن حجاب البيوت إلى غيره إلا لحاحة‎ 


داعية! 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
«المرآة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما 
تكون من رحمة رجا وهي في قعر بيتها» [رواه الترمذي]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : «المرأة ب أن 
صان وتحفظ ما لا يجب مثله في الرحل» وهذا حصت بالاحتجاب 
وترك إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجحب في حقها التستر باللباس 


عفاف الحجاب ۹ 


والبيوت ما لا يجب في حق الرحل» لأن ظهورها للرحال سبب 
الفتنة» والرحال قوامون على النساء» [مجموع الفعاوى لشيخ 
اللإسلام ابن تيمية ۲۹۷/۱۰]. 

ل ا ف ل :اا 

ا ن ااا 
إن م تصن تلك اللحوم أسوذها 
كلت بلاعوض ولا أففان 

إن قرار المرأة في بيتها يحميها من “موم العيون المريضة. وفتن 
الاحتلاط.. والأنفاس العليلة.. كما بمكنها من استثمار وقتها.. 
وأداء مسؤولياتما الأسرية.. فهي فتاة البييت وبهجته.. وهي 
الزوحة.. والأم المسؤولة عن أبنائها.. كما أخير رسول الله لل : 
«المرآة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» إ[رواه 
البخاري ومسلم]. 

أما حال حرو ج الأحت المسلمة لحاحة داعية» فما ملزمة وقتقذ 
با لحجاب الذي يسترها.. ويعلن للناظرين عفافها ونظافتها.. وهو 
لن يكون كذلك إلا إذا استوف شروطه ونعوته المبينة في كتاب الله 
وسنة نبيه 5» وهي: 

-١‏ أن يكون ساترا حميع بدن المرأةء لقول الله تعالى : لإا 
به الي فل لأزواجك وباتك وَنساء المي بدني عَلَهن من 
اهر ذلك أذ ن عرف فلا وذ ركان ال غفا 


۱۰ عفاف الحجاب 


وقالت عائشة رضي الله عنها : «يرحم الله نساء المهماجرين 
الأول لا أنرل الله #اوليضربنَ بخْمُرهنَ على جي وبهن)#شققن 
مروطهن فاخحتمرن ها» [رواه البخاري]. 

وقال القرطي رحه الله : «لا كانت عادة العربيات اد 
وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء»ء وكان ذلك داعيا إلى 
نظر الرحال إليهن» وتشعب الفكر فيهن» أمر الله رسوله بل أن 
يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن» 
وقال رحمه الله : «والصحيح أنه [أي الحلباب] الثوب الذي يستر 
جمیع البدن» [الجامع لأحکام القرآن .]۲٤٤-۲٤۳/۱ ٤‏ 

-٣‏ أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه : لأن المقصود منه هو 
لستر الزينة» وقطع دابر الفتنة» فإذا كان الحجاب مبدياً قال تعالى : 
اإولًا دين زيتتهن إلا ما طهر منها» فظاهر العباءة يستحيإ 
إحفاؤه عقلا فهو لذلك ليس من الزينة ما دام لا يحتوي على زينة 
لافتة للنظر كالتطريز والصور والكتابات ونحو ذلك نما يعلم منه أنه 
زينة مثيرة. 

TO N CET, 
: الاتساع والشمول ما يستر حجمهاء فعن أسامة بن زيد قال‎ 
كساني رسول الله ب قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكليء»‎ 
فكسوها امرأن» فقال لي رسول الله يه: ما لك لا تلبس القبطية ؟‎ 
8 قلت یا رول اله سوا اران الل سول ا‎ 
«مُرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها».‎ 


: أن يكون غير شفاف : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ - ٤ 
قال رسول الله ئ : «صنفان من أهل النار لم أرهاء قوم معهم‎ 
سياط كأذناب البقر يضربون الناس» ونساء كاسيات عاريات‎ 
مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة؛ لا يدخلن الجنة‎ 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه‎ 
أهمد|.‎ 

فال ابن عبد الو رهه ا و راد ا من السا الل :لس 
من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر» فهن کاسيات 
بالاسم» عاريات قي الحقيقية » 
الله عنه قال : قال رسول الله ي : «أا امرأة استعطرت فمرت 
على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية» [رواه الترمذي وقال : 

ان ل شه اس ارال ف 0 ولش فا ف 
تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لععمن رسول الله كلل 
ارجا لس لدا ف وا لرا تلن لب الجا »: 

۷- أن لا يشبه لباس الكافرات : لعموم قول # : «من تشبه 
بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود]. 


ولقوله #4 أيضا : «رأي رسول الله ل علي وبين معصفرين 


۲ عفاف الحجحاب 


فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» [رواه النسائي]. 
۸- أن لا يكون لباس شهرة : لقوله #4 : «من لبس ثوب 
شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامةء ثم ألهمب فيه 


ناراً» [رواه ا داود] 


كيف خدش عفة الحجاب؟! 


أمور كثيرة تمدد قي الحجاب تمامه وعفته» وتغير فيه ملامح 
طهارته وجاله ونقائه.. وهذه الأمور هي ما تحعل كثرًا من 
المحجبات يتساهلن بالحجاب.. ويدحلن عليه من التطوير.. والتغيير 
ما يهدد العفاف.. ويعرض الحياء والفضيلة للآفات وأهم هذه 
الأمور. 

-١‏ ضعف الإبعان : فإن الإيعان بالله سبحانه ينشئ قي القلب 
مراقبته على كل حال.. فلا تحرۇ الجوارح على الإقدام على مخالفة 
أمره.. أو اقتراف فيه! ونمرة الإبعان هذه هي ما ينت المسلمة 
العفيفة على حجاقا كما أمرها الله سبحاتة.. وإن عاضت عجاما 
الشرعي غريبة بين السافرات.. فهي تراقب الله وحده.. وترحو 
الثواب منه وحده... وتدرك أن حجايما - مع أنه ذحر ماقي 
الآحرة - هو سر عفتها وحصن فضيلتها.. وتاج شرفها ووقارها! 

وهذا كله لا تعباً با حيط حوها.. ولا تستهويها تبارات السفور 
بکل اُشکاھا! 


عفااف الحجاب ۳ 


لما تدرك أن حجايما مفرد من مفردات العبودية الي حلقت 
لأحلها #إوَمَا حلَقَت الجن وَالْإئس إلا ليغبذون. 

-موجة الموضة والأزياء: ومن عوامل هدم العفاف يقي لباس 
الأحت المسلمة ما ابتليت به الأسواق.. وروج له الفساق.. 
وفسدت به الأذواق.. وهو ما يسمونه : «بالموضة والأزياء» فهي 
فرض نفسه على السات واستدرحهن لل أخضانه. حنى 
صرن يشغلن به في کل وقت وحین.. ودونه اللمال.. والجهمد.. 
والعفاف! 

وهذه الموحة العارمة.. لا تعرف حدودا للزمان أو المكان.. ولا 
يخجلها عرف.. أو بمنعها أصل.. فهى كالنار الملتهبة في انسياما 
الفادح... تحرق ما في طريقها.. ما دام قابلا للاحتراق! 

ولذلك لم تستثن من قاموسها.. أي لباس ! فحن الححاب 
نفسه أصبح يخضع للقانون نفسه.. وأصبحت العباءات تحت رحة 
الأذواق الأحنبية.. تفصلها مقاسات لا يجيزها الدين.. ولا يحمدها 
العرف! 

بينما تتطلع نفوس ضعيفات الإبمان للجديد. حي ولو كان 
الجديد في الحجاب وقد جهلن أن لا جحديد في الحجاب. 

«إن التبرج ا اصطلحوا على تسميته بالحجاب 
ار و ا ا و بشروط الحجاب الشرعي 


إلا ل درجة SS‏ 


٤‏ عفاف الحجحاب 


حعلوه حلا وسطا تساير به المرأة المسلمة تطورات الموضة والزينة» 
وي الوقت نفسه تكون بعيدة عن التبرج الصريح» وماهو ق 
الحقيقة إلا استدراج ماكر» بيته دهاقنة دور الأزياء والموضة» 
وأباطرة الدعوة إلى السفور والانحلال» للقضاء على الحجحاب 
الشرعي والنيل من بنات الإسلام» وحواهر اججتمع» ليسهل عليهم 
النيل من المسلمين جميعا كما جرت بذلك العادة قي كثير من دول 
السلين» |[ لديك في الحجاب صه ۶ 

فاحذري أخحيَ المسلمة من هذا الاستدراج الماكر..فإن البي بل 
حذر من اتباع سنن الكفار.. وما موحة الموضة والأزياء إلا سنة 

فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخحلوا 
جحر ضب لدخلتموه» قالوا : يا رسول اللّه» اليهود والنصارى ؟ 
قال : «فمن!» [رواه البخاري ومسلم ]. 

ثم إن كل فتاة تتحرى اتباع ما تمليه الموضة من ألبسة دخحيلة 
على الدين والعادة.. لابد ها أن تقع قي اتباع من تتشبه بن ممن 
الكافرات قي سل وكها وأحلاقها.. وذلك يؤثر حتما على حيائها 
وعفافها.. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن المشاركة في الهدي الظاهر 
تورث تناسبًا وتشاكلا بين المتشامين يقود إلى الوافقة ى .الأخلاق 
والأعمال» وهذا أمر حسوس» إاقتضاء الصراط المستقيم مخالففة 


عفاف الحجاب ٥‏ 


اتخات الجحيم و 

-دعاة على أبواب حهنم: وهم قتلة الفضيلة والمتواصون 
بسحق العفاف... قد ا أقلامهم وحهودهم لتشويه 
الحجاب.. وتحرير المرأة ¬ زعموا- وهم ينادون في مجلاقم 
المشبوهة.. وقنواتمم المابطة بحرية المرأة... وكأفُا تعيش حالة 
وزورا!. 

وهم - کما هم - يرددون شعارات لطا)ا صرح ہا الغرب.. 
فقد قالت الصليبية آنا مليجان : «ليس هناك طريقة هدم الإسلام 
أقصر مسافة من حرو ج المرأة المسلمة سافرة متبرحة» [همسات قي 
اذن فتاة ص۲۲ ] . 


ويقول غلادستون وهو صليي أيضا : «لن يستقيم حال الشرق 
ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة» ويغطى به القرآن»[همسات قي 
اذن فتاة ص۲۲ ] . 

وهذه الدعوات الي يرددها الكفار وأهل الشهوة والأهواء.. إن 
لم تحد ها صدى في نساء المؤمنين.. فما أحيانا تشكل نوعا من 
الانمزام النفسي عند ضعيفات الإبمان.. لا سيما إذا صادفت قي 
النفس تضعضعا بسبب المعاصي والسيئات.. وتزامنت مع جموحها 
الشهوة والانفلات من العفاف! 

ولذا فإن حرص الفتاة على عفاف نفسها وحجايها يتطلب منها 
و 


۱٦‏ عفااف الحجاب 


على مستوى من الوعي ما يكاد ها من طرف الغرب الحاققد 
وأذنابه ممن تشبعوا بثقافته المابطة الي تدعو إلى الانحلال والرذيلة 
صابغة دعوهها بصبغة الحرية الشخحصية.. والمساواة ونحو ذلك من 
الملسميات. 

وتذكري أن هؤلاء الدعاة لو كانوا مصلحين لأحوال المرأة.. 
لنجحت دعوم في الغرب أولا.. وما وصلت نساء الغرب إلى 
الانحطاط الأحلاقي.. والمبوط الجنسي.. حن أصبحت كالبضاعة.. 
تکتری وتشتری. 

وقد توالت صرحات بعض المنصفين فى الغرب نفسه يشهدون 
بعفة الحجاب.. وطهارة الإسلام..» [همسات قي أذن فتاة | عبد 
الغن فتح الله ص ۲۷]. 


